الإيثار والوفاء 

" ويؤثرون على أنفسهم ولو كانَ بهم خصاصة " يؤثِرون ، أمّا الخصاصة تُضاعِفُ قيمة إيثارهم . القسم الثاني من الآية " ومن يوق شُحَّ نفسهِ فأؤلئكَ هم المُفلحون "  يُقابل الإيثار .. الشُح .. 
         الإنسانُ بينَ شُحٍ وإيثار ، إن كانَ مؤمناً فهو يؤثر ، وإن كانَ غير مؤمنٍ فهو شحيح . 
    الشحيحُ حريصٌ على ما ليسَ في يدهِ ، يُنفق لَلامَهُ .. لماذا تُنفق يا رجل ، هذا المال دعهُ لكَ، ادخره لوقت الشِدة ، الشحيحُ حريصٌ على ما ليسَ في يدهِ ، فإذا حصلَ هذا في يدهِ كانَ بهِ أشح وبَخِلَ بإخراجه ، ومن يوقَ مرض الشُح .. هذا مرض .. مرض عُضال   " ومن يوقَ شُحَّ نفسهِ فأؤلئكَ هم المفلحون " فالبخلَ سلوكُ النفسِ الشحيحة ، والعطاءُ سلوكُ النفسِ المؤاثِرة الكريمة . يقول عليه الصلاة والسلام :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا * 
          مرة ثانية : السِمةُ الأساسيةُ ، الصِفةُ الثابتة ، الحركة اليومية لغير المؤمن هي الشُح ، والصفة البارزة للمؤمن هي المؤاثرة والإيثار .
          قالَ عبد الله بن المبارك : سخاء النفسِ عمّا في أيدي الناسِ أفضلُ من سخاء النفسِ بالبذل .. الإنسان إذا تعففَ عن أموال الناس هذا أولُ مراتب الإيثار فإذا أعطاهم كانَ أرقى . .. العطاء لا يُبنى إلا على التعفف تتعففُ أولاً وتُعطي ثانياً . الحقيقة في ثلاث مراتب متعلّقة بالعطاء أعلى هذه المراتب هي الإيثار ، الإيثار سُمي إيثاراً لأنهُ يُعطي الكثير ويُبقي القليل ، أما إذا أعطيتَ القليل وأبقيتَ الكثير فهذه منزلة هي أقلُّ من منزلة الإيثار بكثير اسمها السخاء .. سخت نفسُكَ بهذا العطاء أعطيت القليل وأبقيتَ الكثير ، فإذا أعطيتَ بقدرِ ما أبقيت فهذا هو الجود ، فإذا أعطيتَ الكثير وأبقيتَ القليل فهذا هو الإيثار ، الإيثارُ ، الجودُ  السخاءُ . ثلاثُ صفاتٍ أساسيةٍ للمؤمن . النبي عليه الصلاة والسلام قالَ مُخاطباً الأنصار : 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ * 
          .. الأنانية .. فالإنسان بينَ الأثرةِ والمؤاثرة ، بينَ أن يُفضّلَ ذاتهُ وبينَ أن يُفضّلَ غيره، المؤمن دائماً يبتغي رِضوان ربهِ يُفضّلُ رِضوانَ ربهِ ، هو المؤمن لا يؤثر الآخرين إلا ابتغاءَ مرضاة رب العالمين ، إذاً ماذا يفعل ؟ يتخذُ من إكرام الناسِ ومن إيثارهم على نفسهِ سبيلاً إلى الله عزّ وجل ، فالطريقُ إلى اللهِ أساسه الإيثار ، والقطيعةُ مع الله أساسُها الأثرة .. الشُح .. فأنتَ بينَ الأثرةِ والإيثار ، بينَ الجودِ وبينَ الشُح ، بينَ أن تُعطي وبينَ أن تأخذ وقد صدقَ من قال : إذا أردتَ أن تعرِفَ مقامك أمن أهل الدنيا أنت أم من أهل الآخرة .. دقق .. ما الذي يُفرِحُك ، ما الذي يُسعِدُك ، أن تُعطي أم أن تأخذ ، إذا كانَ الذي يُفرِحُكَ أن تُعطي فأنتَ وربِّ الكعبةِ من أهل الآخرة وإذا كانَ يُفرِحُكَ أن تأخذ فأنتَ قطعاً من أهل الدنيا .
        صِفتان سلوكان ، إمّا أن تكونَ من أهلِ الأثرة وإمّا أن تكونَ من أهل المؤاثرة . 
          سيدنا قيس بن سعد ابن عُبادة رضي الله عنهُما كانَ من الأجواد المعروفين حتى إنه مَرِضَ مرةً فاستبطأَ إخوانهُ في العيادة فسألَ عنهم ، فقالوا : إنهم كانوا يستحيون مما لكَ عليهم من الدين ..  الدين الذي عليهم حالَ بينهم وبينَ أن يعودوك ، فقالَ سيدنا سعدُ بن عبادة أخزى الله مالاً يمنعُ الأخوان من الزيارة ، ثم أمر مناديّاً يُنادي من كانَ لقيسٍ عليهِ مالٌ فهوَ مِنهُ حِلٌ فما أمسى حتى كُسِرت عتبةُ بابِهِ لكثرةِ من عاده .... 

